للاااساسس“سسننننابب جل سس 


اسع 


برز من بين صفوف الملمين ‏ في الغزو 
الصليي - أبطال ميامين: أبلوا في الدذفاع عن ديار 
الإسلام أحسن بلاء: ونذروا أنفسهم للوقوف في وجه 


الغزاة الذين داهموا ديار الشّام لاحتلاها والسيطرة عليبا: وخاضوا 
ضدّهم غار حرب شرسة. ترّجت باسترداد الوطن المغتصبء 
وانتزاع الأرض من تحت أقدام ١‏ 

والتف شعراء المواجهة حول أولئك التفر من الأبطال الأفذاف: 
بشيدون يجهادهم: ويخلّدون انتصاراتهم: ويسجلون مآثرهم: 
وبرسمون هم صوراً محبية إلى التفوس ٠.‏ ويحيطونهم ببالة من التقدير 
والإعجاب. 


مجح 1 


1 


همه 2 6 ْ 
الروك مور 
و صثرر_ا مواج رس الصليبيان 


101 


د. محمود عبدالله أبو الخير 


ولم يضن الشعراء: بتمجيد أو بنناء: على كل من أسهم بالجهاد 
المقدّس ضد الغزاة الصليبيين: فأغدقوا صفات التكربم والإجلال 
على كل قائد أو أمير أو ملك أو وزير أو قاض أو جندي. شارك 
يجهده الجسدي أو الفكري في مقاومة اتلين. أو تقديم التصح 
وإسداء المشورة للقادة والحكام 

وكان لذلك الشعر أثر فعال في شد أزر المجاهدين: وبعث 
هممهم: وحفز عزائمهم. وحهم على مواصلة الكفاح: إلى أن 
قيض الله هم التصر على عدوّهم: وتحرير أرضهم. وتطهير 
مقدساتهم. من رجس الغزاة ودنسهم 


مجح و ده كعك هكد | 
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الشعر الذي مجّد بطولته وتغتَى بمنجزاته. و. 


حميد صقائه: وخالص جهاده: 3 تمجيد بطولته : 


السادس الفجري. ولعلَ أبرز أولنك 


+ واين مثير الطرايلسي ٠‏ والعاد الأصفهائي : وأسامة 0 


وابن قسيم الحموي: وعلم الدين الشاتاني, 


أما ابن القيسراني 0ن فقد أسبع على ثور الدين صفات وضيئة من القجيد 


التكربم: وصور مواقفه البطوليّة الرائعة: وصموده الراسخ: في وجه المدّ الصليبي على 
دبار الإسلام. وني إحدى قصائده المدو 


راح بصفه بالحزم والشاّة وثبات الجنان 


ورياطة الجأش . وسرعة اليطش بالأعداء عندما تدور رحى المعا. 


صارمة ابتار حتى تتطابر رقاب انحتأين. ويذلك الصمود الرائع وبتلك البطولة النّادرة 
حمى نور الدين مدن الشام. ورد الكيد عن ثغوره: وعصم عواصمه من الاحتلال 
البغيض : 


مُتَسرِيل بَالحَرْمٍ سَاعَةَ تَلَتي حَلَىْ البطان على جَرَادٍ الحَازِمِ 
أَر 3 امال بَمِيِيِهٍ بالقام 
دم 


صم" 


٠‏ عليه له عليهم ببذا القائد الغيور على الإسلام وحرماته: الذي مل 
وفلٌ شبا الكفر: وشن حرباً شعواء على جيوش الفرئجة: تركت أشلاءهم 


وأصل المعئدين سعيراً من عزمه: تركهم صرعئ ملقون بالعراء تنبشهم جوارح الطير 
أسرى موثقين: ينون في قيود الذل والفوان: 


مم 


كرد ومكلكاة عفترم 


وجهاد نور الدين الصّادى في سبيل الله: أنه أعاد للنغور الإسلامية بيجتها فإذا هي 


تنضححك معلئة عن فرحتها الغامرة؛ وحا عا عار الاحتلاا 
وكسر عنها قيود الذل: وني ذلك قال 
المشهور 


ها من أغلال الأسره 


راني من قصيدة عارض ببا بائية أني تمّام 


أعَادَ تُُورَ الام ضاحِكَة مِنَ آلظًا عَنْ تُقورٍ زانها التَنبُ 
حَلَلْتَ من عَقلها أَبْدِي ماقا فاسسجقلت را 

وهو يجيع إلى امتثاله للأمر الإخي القاضي بقتال الذيز 
وترسّمه الشديد هدي الرسول ا 
ا 
عفواً عن الميء مع جنده. شديد الوطأة: قوي الشكيمة على أعداله امتثالاً لقوله 
تعالى: ط أشداء على الكفار رحماء بينهم ج29 


م6 


.ولذلك تجده وامع الصّدر ليّن الجاب 


وثراه مخلصاً لربّه في سرّه وعلنه: في قوله وقعله. ومن كانت هذه صلنه بالله فلا 


ينشى كيد الكائدين أو تدب الاك 


رَحِيبْ قَضَاء الحلم عن ذات قَدْروِ إذا ضاق عن صَدْرٍ المالك رَحْبْهُ 
عفر عن لاني يكادٌ الذي جني بكر به سَزْقاً إلى لتقو ذه 


رَمُتَّحذ الاخلاص لله جُنَةَ 


02 


رَمَنْ يَعتَصِمْ باه فالله احَسْبهُ 


وإذا كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبرء وإذا كان قع الشهوات وكبح جاح 


1# ص ع تح ع ل و ا لضا 


للا 


أفوى وسيلة ل 


ني اس عن الوى» ذال مي الأرى 4" 8 مع ني جهاده 


محاربة أهواء النفس + فهو يخوض تسد انخئلين الصليبيين 


5 لا لشرس متاو 
يبحمل المسلحين على التزام أ 


افد حساب. وهر 
امر الشرع الخنيف. واجتئاب نواهيه : وبرسم لغيره من ملوك 
المسلمين متبج التقى' والعدل 
ذو الجهادين مِن عَدْمْ ريض فَهْرَ طول الحياةٍ في مَيجَّار 
فَهُرَ أَلمَالِكَ الذي أُلْرّمَ النَّا سّ سُنُوكَ المّحَجُّة البيْضاء 
َاسِماً ما مَلَحْتَ في الئاس حتى ‏ لَقََمْتَ الثني على الأنقِياء 
قَدْ هَنَيْتَ المُلُوكَ لِلْمَدْل لما ميت في آثاس سية الخُلقَارة 
وعزماته الضّادقة آذنت ببزوغ فجر التحربر. أما شجاعته فحدث عنبا ولا حرج . 
فهر وحده يقوم مقام جيش كامل: وقد مهد سبل الجهاد وآلان صعبه حنى طمع في قهر 
الفرتجة ضعفاء الملوك.: وصغار الحكام: 


إذا سار مُورٌ الدين في عزمَّاته فقولا لليل الإفكٍ 0 
ُ كك له من ليه عكر مر 
وبا طالا أنتى 


َلَرَ لَمْ يبر في عَْكَرٍ من 
رَدَدْتَ الجهادً الصغب مَهْلاً 
وأطْتَفت في الإفرنج من كان باه 


وهر ملاذ العلوم والآداب: وملجأ الحجا والألباب : بيط به شعب وقي يُسخّضه 


النتصح ويسدي له المشورة: وهو كهف التقرى وحصابا الحصين: مالك 


ومط أفئدة ال 


ابنبج الأبِابْ وانتهَج الحِجًا ‏ والْمَّرّتَ الآداب واطرّد الاح 


ع 
العلا | ودَانَت لَك الأنيا وَعَْ بلك الرح 


واد 


بك التَفْوَى وعَادت' بك 
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لا قَلْبَ إلا قَدْ تَلكتَهٌُ هرى ‏ ولا صدرَإلا قد جَلاهُ لَك التُضُث00 


ونور الدين مدل للطغاة: وفي عهده الزاهر 


الأرض 


غيور على الإسلام: قاصم ار 
قوبيت شوكة الإسلام: وعادت را 


الإسلامية: فاضحمل 
الصّلِيت: وخفتت أجراس الكنائس وتعالت أصوات تردد من ذرا المآذن أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وقام الخطباء من فوق أعواد المنابر يدعون بدعوى الله. 


وهكذا نصر الله عباده الصّالحين وجنده المؤمنين:ة وحوات كنائس انحتلين إلى مساجد 


يذكر فيبا اسم الله: فعادت سيرتها الأولى بعد أن طُهّرت من الرجس والأدران. 


وهو بان بيوت الله مشيّد للمتابر التي يتناوب الخطابة عليبا خطباء يجمعون بين 


فصاحة اللسان وقوّة الجئان: فهم خطباء بلغاء وتحاربون أشداء: 


بَلْ غِرْتَ لإملام حَتَّى لَقَدْ دان لَهُ مَنْ بَالطّواغيت دان 
رُعْسَ نواقيسَ نواقيّتها بجلبَّةٍ الآذان وَفْتَ الأذَان 

ا 0 جى آشاريب خ انجان 
ا ا ا اح الس اه 
هذا وكم أنشأت من منبر فارسُهُ فارِسْ سِخْرٍ البيان2 


ر ألوية العدل والرخخاء عليها 


ودابه التوسيع 


رَأى خَط المُكُرسِ عن الرّعايِا فأمْدَرَ قبل ما أنشأهُ بَعْدُ 
َمَدَ لَهَا رواق المَذل شرْعاً رَقَدْ طَرِيّ الرواق ومن يذ" 


وهو يقود جيشه قيادة حكيمة تضمن له الظفر على أعدائه؛ وجنده الأشداء المؤمنون 
حاذقون بصنعة الحرب: فهم يحكون حصار قلاع العدو وحصونه فيجعلون أعداءهم 
يشعرون بالعجز والوهن حتى لكأنهم داخل سجن كبير: وما يلبث جنده الشجعان أن 
يدهموا المحاصرين فيجعلوهم قسمة بين القتل والأمرء وهو حامي الخور وعاصم المدان 
بسرايا خيله التي يسبقها إلى قلاع الأعداء جيوش من الخوف والذّعر: 


ااا حك و 2 ري ا 153ل 


/ا1 


لتكاد تلهج بحمدة واأناء عله 
مُحَمَدٍ يا نُورَهُ 


ا آد القنا 
إن اشاب كو كُطيقٌ كعَلَماً 


د التوائب عن 


غابته .. ووصل ذرو: 

الاحتلال 
بَمَطَ الرَرْقَ في البسيطة كقاك 
فيد تخيم النَوائِبَ عَنَا 
بها البَخر لو بالك الأبْحُرٌ 


تَتَمَئَى من الفتوجح 


جدّد شباب 


وجهاد نور ال 
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الشجاعة: وجاهد في الله حق جهاده: فقطع دابر الشرك. 


عَمَلتْ قُلُوبَهم عن الكفر 
فالقوم قبل الأسر في أشْر 
تجلو الظبا ثغراً عن الكفر 
نَهَفَتَ سايا الخوف والذّعر 
حتى استكان الصّطر بالصطرااة 


ايات + فرشو بقن جاع الاير وللساجد باتتصاراته حتى أنها 


عِزَا لَهُ فَرْقَ الها 

حتى تقف عُودُهُ المآدُ 
حَمَدَئكَ عَنْ عُطَبائِها الأعوادُ 
طرفاة ضرب صَادِقَ وجلا" 


رعبّته بيدء ويقسم فيهم العطايا ييدة قهر قد بلغ من الكرم 


وِبَدَ تَقيِمٌ الرَغائبَ فيا 
عامَتْ في سِاحَلَبِكَ سَفينا 
أنتَ أغلى هن أن تعد الميعخ1 0 


يقتوحه أعادت إلى 


الإسلام الأولى: وسيرة أصحابه كسير الصحاية رضوان الله عليهم: 

أَعَدْتَ بعَضرلة هذا الأنبق فتوحَ النببي وعْضَارَمَا 
وكان مُهَاجِرُهَا تابعيكة وأنضَارٌ رأيك أنمارَمَا 
فجِدَت إِلامُ سَلَإها مر جدُك عمَارَّها99 


ويلح الشاعر على هذا المعنى الحاحاً مصدره حقيقة الدور الذي ميض به 


وحقيقة الجهاد الذي اضطلع به ذلك الجهاد الذي أعاد للإسلام عزّته ومنعته 
وللأوطان سيادتها وحرّيتها: 


وأنناشَ دين محمّدٍ محمودة ما عَلبَتَْ مما ع 
رَنَتْ على الإسلام عهّد شابه هَنَبَانَهُ من دونه وثبائة 
أَرْسَى قواعِدهُ ومَدَ عِمَاتَهُ صعدً ورَفَيَّدَ سورّه سَوْرانَهُ 
وأعادَ وجْةَ الحقّ أبيضَ ناصعاً أَضَلائَهُ وصِلاتَهُ وضلاتم20 

ويؤكد الشاعر أن معركة الإسلام مع الكفر واحدة: وأن السييل التي يسير عليبا نور 


الدين ورفاقه هى السبيل التى سار عليبا محمد كته : وصحابته. قنزاه يحرص عل الرّبط 
.بن ورفاقه هي السبيل التي سار عليها ٍ ثراه يحرص على الب 


بين جهاد الدين ضد الصليبيين الغزاة» وبين جهاد النبي يق من أجل تثبيت أركان 


نْشِرَتْ بمحمودٍ شَريعةٌ أحْمد وأرَى الصَحَيَةَ ما احتذاه صِحَابَهُ 
ما غَابَ أَضْلَعُ هائم فيا ولا أ فاروق باء بِخَطبِهِ خَطَائَهُ 
أبناه قيلة قانمون بِتَطْرو إن أَجَلبَتْ من قاسطٍ أحزابهث9" 
يذكر الشاعر يجهاد علي بن أني طالب كرّم الله 
الله عنه. ويطوله جنوده تذكّر الشاعر 


يبطولاث الصحابة الأوائل من أمثال المغيرة بن شعية وسلان الفارسي ره 


غي الله عليما: 
الرّمَنِ المُغيرٍ سَمَالَهَا مِنْكَ المُّغِرةٌ فاستَردٌ مُمَارهًا 
كع صصح صو 801013 


1844 


نَبَويّ تثبيه الفعوح كأنا أنصِارَهُ رجَعَتْ له أنصارها 
أخيا لصرح سلابها سلانّها رأمات تَحْتَ غارها عَمَارّها”" 


انور الدّين تبوية 


وثرى الشاعر يصرٌ على تلك ا معاني إصراراً: ففتوح نور نيا تشبه فتوح 
النبي َه : وكانا أعاد الله الأنصار وبعث الصحابة لبقوموا ينصرة الدّين من جديد. 


تلم الأسرة الرّنكية مقاليد 
الدين وسلفه الصالح عاد الدين زنكي , فيشبيهم 
تا وأصايها القحط والجفاف: حتى إذا آلت الأمور إلى 


هب يسن نبت الإسلام من ماء الجهاد حتى أورق وأينع : فاختال الإسلام ند 


يتباهى متبخترا: 


رَهَبَِتَ لإسلام وهو مَصوُحٌ فاهترٌ أَعْضابٌ ورقّ نُجُودُ 
يَعَصْبِتَهُمْ بتّصائب مل الملا شتّى وإن خل البالة عودُ 
آنارفا محمودة آنتارفقا مشهوفةء وشعارها محمودٌ 
مطوورةٌ الأملاب مذ هرّعتها تاه الهُدى وتبختر التوحيل" 

ورا أخرى نفيض كلها بمعاني البطولة الإسلاميّة وقكل 
الخلق القرآني؛ فني إحدى هذه الصّور يبرز نور الدين وقد غسل البلاد من أدران 
الصَليببين: وطهّر سواحل الشّام: وأخلى دواخله من أنباع عقيدة التتليث وبثي على 


جاجم الفرئجة قصوراً 
غَسَل العواصم أمْس من أفراهم واليومٌ رد به السواحل بورا 
أخلي ديار الشْرْكِ من أوثانها حتّى غدا ثالونن نكيا 
رفع القصور على نضائد هابهم من بعد ما جعل القُصُورَ قبورا'"" 
مرابط على النخوم: حافظ للغور: عاصم للعواصم 


وجعل قصورهم قبورا 


وهو ساهر على أمن 


باسط لواء العدل: 


| امتح واكاك دست ا 1317 :1111211 
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سُهَاداً بنت. يكل عن عال 
فعَرْضَ عاطلاً منه بال 
وأصبحت العواصم ملحفات عصاماً غير منتكث الحجال9" 
ويخصي سكناتهم : 

لكي الود إذا أقام لعينبا أبداً ويفضي بالا أَبكَارّها9" 


أمن في ربوع الام فتطمئن قلوب كادت تنفر من صدورها: 


يذكي العيون ليرصد حركات الصّليبيين 


000 
وينشر 


لقد ألبس الثَّام هذا الإبا لبوساً من الأمن لينا ولياً 
تدارَكْتَ أزماته والقلو ب نوافن أن تستَجنٌ الصّدورا 2 
- ارك العهاد الأصفهاني في توضيح معالم الصّورة الني رسمها شعراء المواجهة الثور 
ببن. وني إحدى قصائده يبرز نور لدين تواقا إل را ٠‏ فالجهاد أغلى أمانيه. وإذا 
2 من الحكام برى في القتال خخطراً على حياته: فنور الدين لا يرى فيه إلا واحة 
ن والاطمئنانة ودأبه فتح المعاقل الحصيئة و: المعارك التي يطبق ذكرها 
الآفاق: وندوخ ملوك الفرنجة: فإذا بهم بين صر يع ممزّق الأشلا»:وسجين يرسف في قيود 
الذلَ واهوان: 
أخْلّى أمانيك الجهاد ونه لكَ مزذنٌُ أبداً بكلٌ أمان 
كم بِكْرٍ فتح وِلَدُهُ ظاك مِنْ حَرْبٍ لقمع المُشركين عَوانٍ 
كَمْ وقعة لك في الفرْج حدينا قد سار في الآفاق والبَُلْدَانِ 
وَمَلَحْتَ رق ملركهم «ِتَرَكّهُمْ بالذُل في الأقيادٍ ولأسْجان 
رَجَعَلْتَ في أَعَتَاقِهِمْ أَغلالَهُمْ وسحبّتهم هَناً على الأذقان" 
وني القصيدة نفسها يمجّد العاد بطولة 0 ا منيعاً 
للإسلامء ويننى على يسالته التي ضَّخْضعت قوى الكفرء وقوّضت ينيان المتلين ويشيد 


تمنحه الأ. 


اته التي أعجزت غيره من الملوك: 


اال ةا اا اا 
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أصبحت لإسلام ركناً ثابعاً والكفر منك مُضعْضعْ الأركان 
قرّفت أساس الضلال بعزمك ألاضي وشِدْتَ مباني الإيمان 
قُلْ: أيْنَ مثلك في اللوك مجاهد لله في سِرٌ وفي إعلان؟” 


ن الجائب6: موطأ الأكناف 


وصوّره العاد في قصيدة ثاتية سهل 
للمسلمين: قوي الشوكة شديد الوطأة على الكافرين: قد أصبحت مصيبة الفرئجة به 


كبيرة: فغدوا منه في حداد دائم: أمّا الذين لم تطلهم سيافه. فقد أزهق الرعب من 


ولكن في الخبر سهل القياد 


جَلَ رك الفرنج فاستْدلُوا هِنّْهُ بلبْس الحديد لبس الحدادٍ 
فرق الْرْعْبُ منه في ألقسي الكقّار | بين 0 ولألصاو0" 


وني قصيدة ثالثة صوّره العاد عاشقاً دنقاء لن لثلم ثغور الكفر لا للثم ثغور 
الحسان 


اد يعزمه الصّادق الذي فتحت به مستغلقات الحصون؛ ونوه بعدله 
وإحساته وتقواه: 

له در نور التين من مَلِكِ بالْعَرْم مُفْتَتَحٍ بِالَطْرٍ مُحتم 
آثارٌ عزبك في الإسلام واضِحةٌ وسره ياد غير مُكْتَكَم 
وَوقِعاً كلم لَغْر الكفرٍ يمه لا لَنْمْ واضح شم 
بمًا مِنَ العَدْلِ والاحان تشْرّهُ ‏ تخاف رَبَكَ خََوفَ المذنب الأغ 29 


قيامه بأمور الدين والملك: وملدّه لظلال العدل: وإذلاله لوك الفرنجة وقطعة لأعد الني 


سجدت لله كرهاً يندا أن طغت وتكّرت عن السجود طوعاً يقول العاد 


بالدين والمُلْكِ لَهُ قيامه وللملوك عَنْها فُعُردُها 
وَدَبَهُ ثَلْمٌّ لَمُورٍ الكُفْرٍ لا لثم تُعُررٍ ناقع بُرُتُها 
قَدْ أسْبَعَ لله لنا بِعَدْلِهِ ظلالَ أمْن وارفٍ مَديدُها 
لجح ا و ا لالع ست 


1 


غَدَا مَلوكَ الرّوم في وَوْلَتَهِ «وهُمٌ على رغيِهُم عَبِيدُها 
لمًا أَبْتَْ هَامَائَهُمِ سُجُودَها م أَضْحَى للظبًا سجُرودها”» 


أما الأمير الفارسي الشاعر أسامة بن منقذ ققد 
وجهاده بي سببا 
اتخاذ قراراته حتى ليخاله الجهلاء مهملاً: ينا في ذلك التروي حتف الفرنج وهلاكهم 


إعجابه بسياسة ثور الدين 


بف ومجّد عدله وأنانه وإحكام تدبيره وتروبه في 


ملك عاوِلٌ أنارّ به التَينُ قَمَمٌ الإسلامً مِنْهُ الشَُرّرق 

ما لَهُ عن جهاده الكُفرَ والمّال وفِغْل الخبرات شُغْلٌ يَعُوق 

8 اناف د عفر :5210 ف روفة اي 
. 


ذو أناةٍ يخائُها الغرٌ إِمْا لا. وفيا حَمْنُ الأعادي الحيق 0" 


ويعده أسامة في قصيدة أخرى المداقع الأوحد عن بلاد الشام: القاصم لظهور ملوك 


الفرئجة: ولا عجب بعد ذلك أن يتيه الدّهر قخراً بدولته الغراء: 


قَهُر المُحامي عن بلاد الك عام جَمْعاً أن ثُزلا 
يححوبه. اندم الفرن لنج: جميعهم حالاً فحلا 
مَلِكُ بعيةه الدهرٌ ولد نيا بدَوليِهِ أخحييالا”" 

ويمجد في قصيدة ثالثة عدل تور الدي: 


الوارفة أهل العام قتعموا في غهده 


الذي وسع الرعيّة جميعهاء حتى تفيّا ظلاله 
زاهر بالأمن والرّخاء: 


أَنْتَ الذي ها جُرْتَ يوماً ولا جَرَىْ على سَيْقِكَ ظلماً كم 
رَكُلُ أمْل الشام أَرْسَمْتَهُمَ غَدلاً قَانيِ دَونَهُمْ أحرّم"" 


وأمًا علر الدين الشاتاني 4" فقد سلك 
بقيصر والإسكندر وكسرئ. وصوّر شد 


الدين في عداد عظماء التاريخ وقرنه 
اهتّامه برباط الخيل والاستعداد الدائم للنو: 
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+ العدد الثاني السنة العاشرة ‏ اغرم 1608ه + 


مانا شَأْوََِ في المعالي سِنْجِرٌ كلا ولا كسرى ولا الإسكئدرٌ 


يا خيّر من رَكِبَ الجياد وخاضُ في 
هَل حَارَ غيرك مُلكَ مصرّ وصار من 
أذ كه بانثام الدهرة من 


تَبْدو الشَجاعَةٌ في طُلَاقة رَجْهِهِ 
رَرَراه يَقَظيِه أنتاهُ مُجِرَّبٍ 
هذا الذي في الله صَحَّ جهادة 
مازال بِقْيِمٌ أن يبدد غَمْلَهُم 


ويضيف المهدّب بن أسعد الموصلي إلى 
العمّة وطهارة الذبل والصّدق في القول والإخلاص في العمل 


لجج اللنايًا ولأسئّة تَقْطْرٌ 
أنباعِهٍ من جده المبنصِرٌ 


للتين حتى عاد علا قصّره» 


ن قسيم الحموي صفات 0 البارع ا لد والؤنن 


بن ظلالاً جدبدة تتمكل في 


: وبردد حديث العدل 


وبربط بين اسمه وبين منجزانه في مضمار الجهاد؛ فيجعل توره مبدداً لظلات الظر : منياً 


الك الظلام طارداً لظلال الضلال: 
لِك بَعِيدٌ عن الأذناس ذو كلف 
جَنْتْ بنور الذين من ظلم 
ةِ ما تر فيا سوئ بَطَلٍ 


بالصّدْق في القَوْلٍ الإنخلاص في العمل 
لظم وناب للإضلال من ظلل 
عَزَا ضحت وما فيها سِرَئ طَلْل 9 


' : 


اذا 


من عزمه وباسه ما مزق جموعهم 


للزحف الصّليبِي: الحامي للثغورء الذي أصى 
وبدّد جيوشهم وقسمهم بين القل والأسرء وأثار الذعر والفزع بين صفوفهم وأخذ يفك 
أغلال الاحتلال عن المدن والفلاع والحصون: فترفرف فوقها الرايات الإسلاميّة : ويعلو 
منها أذان المؤذنين: ويزبل التُصاوير والدّمئ التي أحدثها امحتلون في المساجد: لتعود إلى 
رحاب الإسلام: فتبتبج المنابر وتكاد نضح بالثناء عليه. 


1 صورة المزمن الصّادق في إيمانه: النخلص لريّه في سرّه وعلانيته: الغيور على 
محارم ديئه: الحامي لدودةة المشيد للمساجد والمعلي للمنابر والماذن. والمسلم الملتزم 
يآداب الإسلام وأخلاقه. 


- صورة السياسي البارع والحاكم اليقظ المستنير: الحازم في سياستهء ذي الرويّة 


في اتخاذ قراراته» المتريّص بأعدائهء المترصّد لحركاتهم: الحيط لتدبيرهم. 


امجاهد الذي يتحرّق شوقاً للجهاد في سبيل الله ليفوز بإحدى الحسنيين؛ 
بق شوقاً لملاقاة أعداء دينهء ويتلهف للجهاد تلهف العاشق لللاقاة معشوقه. 
وجهاده الصّادق يعيد إلى معاصريه سير الصحابة الأولين وتضحياتهم الجسام في سيبل 
ترسيخ قواعد الشربعة. 

ه- صورة الحاكم المسلم الذي نشر العدل والأمن في ربوع بلاده: ورعى العلوم 
والآداب: وأرسى قواعد الحكم فسجّله التاريخ في سجل العظماء الخالدين. 

المسلم المتشرّب الأخلاق الإسلام: الملتزم لآدابه الذي يجمع بين جهاد نفسه 
كبح شهواتبا وجهاد عدوه وردٌ كيد امتحلي بالعفة وطهارة الذبل : ونقاء السر يرة. 


تباء وبقدر قسوته وشلته على العدو؛ نراه 
فهي لذلك لا تألوجهداً في نصحه وإسداء المشورة له. 


٠‏ وهو محط إعجاب رعيته ومهوى 


4- وأصحابه محاربون أشداء: قد حذقوا صنعة الحرب : وأجادوا أساليب الحصار 


والقتال: 'فغدا ذكرهم يثير الرَعب في صفوف الأعداء: والزهو والفخار في فوس 


المسلمين: يجمعون إلى قوتهم وشدتهم في القتال النقاء والطه ركأنهم أصحاب رسول الله 
0 من مهاجرين وأنصار. 


وهذه الصورة الني برسمها الشعر لنور الدبن قريب من الصورة الحقيقية التي حفظها 
التاريخ له. فصورته الأدييّة لا تختلف كثياً عن صورته التاريخيّة إلا بمقدار ما يحنّمه 
الفرق بين طريقة المؤرخ وطريقة الشاعر في رسم الشخصيّة 

فلتحاول أن نبرز جوانب الصّورة التاريفية لشخصيّة نور الدين ثم نقارنها بالصّورة 
الشعريّة لشخصيته العظيمة: لثبى هل باعد الشعراء 
البطل. 

تحدّث ابن الأثير عن شجاعة نور الدين وجهاده: فقال: «وأما شجاعته فإليها 
التهاية: وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين ليقائل ببا. فقال له القطب التشاوي 
الفقيه : بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين. فإن أصبت في معركة لا يبقى 
من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال له نور الدين: ومن محمود حتى يُقال هذذا. من 
قبل من حفّظ الإسلام والبلاد. ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو 


ام قاربوا في رسم صورة هذا امجاهد 


ووصفه يحبي بن محمد الوهراني فقال: «هو سهم للدولة سديد: وركن للخلافة 
شديد: وأمير زاهد: وملك مجاهدء تاعده الأفلاك: وتعضده الجبوش 
والأملاك 9 , 

وشهد له ابن الأثير وأبو شامة بحفظ التغور وتحصين المدن وقنح المعاقل: فقال ابن 
الأثير: «وأما ما فعله من المصالح: فإنه بتي أسوار مدن الشّام جميعها وقلاعهاء فاه 
دمشق وحمص وحأة وشيزر وبعليك وغيرها9. 

ونقل أبوشامة المقدسبي عن الحافظ أني القاسم قوله في جهاد نور الدين وفتوحاته: 
ن الأععال وسهّل على 


فلا جمع الله له من شريف الخصال تيسَر له جميع ما يقصده 


يديه فتح الحصون والفلاع ومكّن له من البلدان والبقاع,9©, 

وعن رجاحة عقله وسداد رأيه قال أبو شامة يعد أن ذكر فتوحائه ومنجزائه : 

«.. هذا مع ما جمع الله له من العقل النين والرأي الثاقب الرصين, 490 

أما حسن سيرته واقتداؤه بالسّلق الصّالح من الصّحابة والتابعين: فقد شبيوه 
بالخلفاء الراشدين وبعمر بن عبد العزيز رضي الله علهم أجمعين: وذكر أبو شامة من 
خصاله: «الاقتداء بسير السلف الماضيين: والتشبّه بالعلماء والصّالحين والاقتفاء لسيرة من 
سلف ملهم في حسن ممعتهم والاتباع هم في حسن حاهم9, 

وأما علمه فيكتي أن نعرف أنه في غمرة المعارك ووسط احتدامها استطاع أن يروي 
حديث المصطفى يَِتَعِ وأن يَسممَه. قال أبو شامة «وكان قد استجيز له من سمعه وجمعه 
حرصاً منه على الخير في نشر السنّة بالأداء والتحديث ورجاء 
الأمّة أربعين حديثاًكيا جاء في الحديث» 247 . ووكان عا, 


ليس عنده فيه تعصب»*** . وقال ابن الأثير: «وسمع الحديث وأسمعه طلباً الأجر 2100 


وقد طبق ذكره الآفاق يمسن سيرته وعدله حتى سمي (بالملك العادل). قال ابن 
«وقد طالعت سير الملوك المتقدمين. فلم أ 
يا مئه للعدل» 87 ولاهيّامه بإقامة العدل 


الأثير 
يز أحسن من سيرته ولا أكثر 
دمشق (دار العدل) «وكان يجلس هو والقاضي فيبا يتصف المظلوم ولو أنه بودي من 
الظالم ولو أنه ولده أو أكير أمير عندم,40», 


بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 


وكان رحمه الله يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها وأحضره إنسان إلى يملس 
الحكم فضى معه إليه وأرسل إلى القاضي كال الدين بن الشهرزوري بقول: «قد جكت 
محاكماً فاسلك معي ما نسلك مع الخصوم. وظهر الحق له فوهيه الخصم الذي أحضره. 
وقال: أرذت أن أثرك له ما يدّعيه: إنما خظت أن يكون الباعث لي على ذلك الكثر 


والأنفة من الحضور إلى مجلس الشريعة فحضرت ثم وهبته ما يدّعيه؛ 
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للك 


وكان لا يأكل ولا يليس 3 2 


إلا من مال عل إليه من وجه شرعي. «ولقد 


إلا هذاء وجميع 
س لي إلا هذا وجميع ما 


ما وهبه الله تعالى من سعة الملك : كان متواضعاً «فن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة 
الملك ما يبيرهء فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره. يحب الصّاحين ويؤاخيهم 
ويزور مساكنهم لحسن ظّه فيبم» 7*». ولصلاحه وتقواه كان يكرم العلماء وأهل الدين 
وبعظمهم وبعطييم ويقوم إلييم ويجلسهم معه ويتبسّط معهم ولا برد لهم قولآء 
ويكاتبهم بخط يده: وكان وقوراً مهيباً في تواضعهء97*©, 


وقد خفف عن كاهل الرَعيّة أعباء المكوس وأطلقها جميعاً في مصر والشام وا 
والموصل ”2*7 . وإذا احتلم مماليكه أعتقهم وزوج ذكرائهم بإناثهم ورزقهم 9*». وكان لا 
بوي إلا من عرف بالصّلاح والتّقوى والعدل «ومتى تكررت الشكاية إليه من أحد ولانه 
أمره بالكف عن أذئ من تظلّم بشكاته هن لم يرجع منهم إلى العدل قابله بإسقاط المنزلة 
والعزل:””2. «وبنى المدارس الكثيرة .. وبنى الجامع الثوري بالموصل+ وا 
البيارستانات والخائقات في ١‏ . ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة جتى بلغ 
حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف دبنار صوري 77*). وبالجملة فحسناته كثيرة ومناقبه 


ولممن 


غزيرة 

أما الشعر فقد كان زاهداً فيه قليل الابتباج به زيادة في تواضعه: لما يعلم من ترايد 
الشعراء وهي طريقة عمر بن عيد العزيزلة*» رحمها الله. وقال أسامة بن منقذ: 
أميرّنا زاهدٌُ والناسٌ قد رَهَدُوا لهُ فَكُلَ على الطَاعات 
أيامّا مثلٌّ شهر الصّوم: طاهرةة من المعاصي وفيا الجوع والعَطَشُ27 


قال أبو شامة المقدسي بعد أن أورد قول الوهراني وبيتي أسامة : «قلت: ماكان ييذل 
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أموال المسلمين إلا في الجهاد: وما يعود نفعه على العباد0©, 


فإذا تبن لنا أن هذا هو موقف نور الدين من الشعر والشعراء بشهادة المؤرخين: 


والشعراء أنفسهم : وأن الث وا على الْرَغم من اتماذ هذا الموقف يتقاطرون عليهة 


ليثنوا عليه بالذي هو أهله: دون أن يدقعهم إلى ذلك طمع في عطيّة أو رغبة في جائز: 
أو أمل في نوال؛ بل تأدية لحق: وإعجاباً بشخصية وقفت نفسها على الجهاد: وحاية 


التغور: واستنقاذ المعاقل والحصون من قبضة انحتل + إذا تببّن لنا ذلك عرفنا أي رجل 


كان نور الدبن: وأي رمز كان بمثل للأمة بشعرائها وعيائيا وسائر أفرادها. 


جاء أغلبه في نطاق 
بخ أمتناء وفي مثل الظروف 


التي عاش فيبا أولتك الشعراء. ولا بقلل من شأنه أو يغض من قيمته أنّه جاء في معرض 


ومن الملاحظ أن الشعر الذي صور الدين 


شعر امدح والفجيد. وهذا أمر طبيعي في تلك ا 


المدحء ويخاصة إذا ما عرفنا أن نور الدّين كان مثالاً فذاً وأنموذجاً للتقوى والورع 


والشجاعة والعلم والسّاحة والتواضع والبطولة والأخلاق الفاضلة والدين + بحيث تقترب 


صورته الشعريّة اقتراباً شديداً من صورته التارينية: إِلّا ما يفرضه الاختلاف بين منبج 
ق القول. ‏ 

فقد آن لنا أن ندرك أن المدح في شعرنا القديم بعامة وفي شعر المواجهة مع 
اصة لم يكن كله استجداة وتملقاً وارتزاقاً وتكسباً: وأن نكف عن طعن شعرائنا 


القدماء في إخلاصهم لفتهم وولائهم لأمتهم : التي يشكل قادتها رموزاً ها وعن اتبامهم 
بالتفاق الأدني والخلتي معاً: وعن نني الصّدق العاطني والفني عنهم: أقول: آن لنا أن 
ننبذ التحامل على شعر المديح الذي صور بطولات أمتنا وتصديها الصّادق لأشرس هجمة 
عرفها التاريخ: وأن نطرّح الأحكام الإجالية والتعسّفية والمسبقة على أدب تلك الحقبة 
من تاريخ أمننا وفكرهاء وأن نعود إلى كنوز الشعر والفكر الني أبدعتها قرائح أبناء تلك 
الأجيال وعقوهم . لندرسها دراسة منصفة: ثم تحكم علبباء ونعيد تقييمهاء ونضعها في 
مكانها الصحيح من شعر أمتنا وفكرها. 


لل 


© حواشي وتعليقات © 

التيسرئق ولد بعكا سنة «باناه وكان من أبوز شعراء 
عاد الدبن وترر الدين. وتوقي بدمش سنة 08م أنظر: ونيات الأعبان: 451/4 وممجم الأدباء. 
ونريدة القصر (شعراء اشام + لالحه والتجوم الزاهرة: 7.9/8 وغبرها. 

غريدة القصرء اللماد الأمفهان قسم شمرا /1 والروضنين لأني شامة المقدسي: 70/١‏ 
الزوضنين: ١/0ه‏ - ٠ه‏ والكامل في التاريخ لاين الأنير: 35/4 والتاريخ الباهر في الدولة الأنابكية لابن 
الأثبر نمقي عد القادر طلبات م : 47 والنجوم الزاعرة لابن ثغرتي بردي 78418 عل اغدلان في رنب 
الأبيات, 

الروضتين 70/٠١‏ والعقيدة دون الليتين في الكامل لان الأثر؛ 30/4 والامر سن + 44 

الموطأ للإمام مالك طيع مطيعة عيسى الباتي الخلبي وشركاة 170 ه/401ام 3 من 1 9014 زاب 
حسن الخلز), 

اسورة الفتح 1 74 

0/١ الروضنين:‎ 

سررة الأزعات: وس 60 

12/١ الروضنين!‎ 

المصدر الساي: 74/١‏ والبيث الأول في المريدة 28:1 
الروضنين: 00/9 

المصدر السايق: 90/9 

0 لل 

السدر تقسهء الصفحة اتفسها. 

الكامل في التاريخ: 44/4 حوادث اسنة 7 
الزوضنين: 78/9 

التاريخ الباهر مس : 14٠‏ والكامل في التاريخ 09/4 والروضتين: لال 

التاريخ الباهر مس ٠١‏ والروضتين: 30/9 

الروضنين: 41/9. 

الروضنين: 5/١‏ والتاريخ الباهر 3١١:‏ 

الروضنين: ١/هى‏ ويكرر الشاعر هذه المعاني في أماكن متعددة من الررضتين: 9أراكك 8 4ج لله 
حه. ؟4. وفيرها. ويفرنها دالماً بتباوي الصَلبان وإخرامس التوافيس ليحل عمل زبتما الأذاق. 
الروضتين: 9/اى ويل الشاعر يذه امعان في قصائده مس : 59 غهء 41 

المصدر السابى: 80/١‏ 

الصدر تقس 0/9 

السدراتقه: 9/+7 

غريدة القصرء البداية ع ٠0/04‏ والروضتين: 50/9 .908 

الروضنين /504:1. 

عريدة القصر] الداية ص : 49/48 

الروضنين: 90/8 


هو أبر عبدلل محمد بن نصر بن صغير معزو 


اه والاريخ البامري: ٠١4‏ والروضين: 321/9 
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اتصدر السايق/ 114:1 

دياك أسامة بن مقف تقيق لخدا أحند يدوي وحامد عبد اليد اللطيعة الأميرية» القاهرة سن 
+6ودهء ص : 144 وذليق: حادء وأحاق به: أحاط يه, 

المصدر السايقة عص: 9997 

المصدر تقسةء :188 

هو أبو علي الحسن بن سعد بن عبدلقه بن بندار بن ايراهيم الشانني ولد سنة ١٠هه‏ ووفد على نور الدين 
فأكرمه إلى أن مات وقصد السلطان صلاح الدين فدحه وحظي عنده وتوقي سنة 084 ه.. انظر ترجمته في 
غريدة القصر شعراء الشام: 741/7 وطبقات الشافعيّة: 7٠١/4‏ وممجم البلدان: #/4.م والنجوم 
الزاهرة: 5ه ووفيات الأعيان؛ 1١/9‏ والروضتين: 791/9 

خريدة القصر - شعراء الشام: 50/8 - 60 

الصدر السايق: 404/١‏ والروضتين 74:1 

خريدة القصر: 760/7 والروضتين: 13841 

الكامل في التاريخ: 404/11 

الروضتين: 574/1 

الكامل في التاريخ: 404/1١‏ 

الزوضتين: 574/1 

الصدر اسايق تقس الصفحة. 

الصدر تقسه: نفس الصقحة. 

االصدر تفسه. تقس الصقحة. 

الكامل في التاريخ: 404/19 

المصدر السايق: نفس الصفحة. 

الصدر نقسه: 405/1١‏ 

الصدر تقسه: 404/01 

الصدر تقسهء تقس الصفحة. 

الصدر تق 2 405/01 

الروضتين: 754/9 

الكامل في الاريخ2 404/91 

المصدر الساين: نفس الصقحة. 

07 ل 

الصدر الساين» نفس الصقحة. 

الصدر نفسه. نفس الصفحة. 

الكامل في الاريخ 2 400/39 

الصدر السايق. تفس الصقحة. 

الروضتين: 714/0 


